
اللاجئـــــــــون والطـــــــــرد مـــــــــن “الجنـــــــــة
الإسكندنافية”

, مارس  | كتبه أسامة الرشيدي

نشرت وكالات الأنباء خبرًا في منتصف فبراير الماضي، عن لاجئين عراقيين وصل عددهم إلى الآلاف،
كانوا قد وصلوا إلى فنلندا العام الماضي، قرروا إلغاء طلبات اللجوء والعودة طواعية إلى بلادهم.

وقال مسؤولون فنلنديون إن نحو  طالب لجوء ألغوا حتى الآن طلباتهم وإن العدد سيرتفع
علـى الأرجـح إلى  خلال الأشهـر القليلـة القادمـة، وقـد وصـلت نسـبة اللاجئين العـراقيين الذيـن
تقــدموا بطلبــات للعــودة إلى بلــدهم نحــو % مــن جملــة العــراقيين في فنلنــدا، ويمثــل هــؤلاء نحــو
يًا و شخصًا من % من المهاجرين العائدين، بينما طلب  شخصًا فقط من بين  سور

بين  أفغانيًا تقدموا بطلبات لجوء العام الماضي، العودة إلى بلادهم.

القرار جاء وفقًا للاجئين بسبب صعوبة الحياة في فنلندا، كما أن عملية طلب اللجوء الطويلة لم ترق
إلى توقعاتهم، بالإضافة إلى أنهم لا يشعرون بترحاب هناك، كما لعبت أحوال الطقس عاملاً مهمًا في

قرار العديد منهم بمغادرة البلاد.

وقد ساعدت الحكومة الفنلندية هؤلاء اللاجئين على اتخاذ قرارهم هذا، إذ بدأت في تسيير رحلات
مستأجرة خاصة لبغداد من الأسبوع القادم لنقلهم إلى العراق.

لم تكن هذه النهاية متوقعة، فقد أظهرت فنلندا منذ بداية أزمة اللاجئين ترحيبًا بهم، إذ استضافت
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يـن مـن العـراق جـاءوا علـى مئـات اللاجئين السـوريين، بالإضافـة إلى اسـتضافتها آلاف اللاجئين الآخر
يــة احتفــاءً بــاللاجئين مــدار الســنوات الماضيــة، ونظمــت جمعيــات فنلنديــة حفلات موســيقية وفلكلور
السوريين، وأقامت البلديات برامج تثقيفية ودورات مكثفة في اللغة لمساعدة الوافدين الجدد على
يــد مــن التأقلــم مــع قيــم المجتمــع وقــوانينه، وســط دعــوات حكوميــة للبلــديات علــى اســتقبال المز

اللاجئين.

وشهـدت فنلنـدا في ذلـك الـوقت (الربـع الأخـير مـن ) موجـة غـير مسـبوقة مـن المظـاهرات ضـد
العنصريـة علـى خلفيـة تصريحـات معاديـة للمهـاجرين ولقـوانين الهجـرة، أطلقهـا أحـد البرلمـانيين مـن

حزب أقصى اليمين وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وامتد الترحيب إلى رأس الحكومة الفنلندية نفسها، مع إعلان رئيس الوزراء “يوها سيبيلا” في سبتمبر
أنه سيعرض منزله الخاص على طالبي اللجوء بدءًا من العام الجديد، داعيًا كل الفنلنديين لإظهار

التضامن مع اللاجئين.

قبل يوم من هذه التصريحات، ضاعفت الحكومة الفنلندية تقديراتها لعدد طالبي اللجوء إليها هذا
العام إلى نحو ثلاثين ألف شخص بعد أن كانت قد رفعتها قبل ذلك بأسبوعين إلى  ألفًا، بالمقارنة
كتــوبر ارتفــع العــدد إلى  ألــف، قبــل أن تعــود التقــديرات مــرة مــع  طلــب العــام المــاضي، وفي أ

أخرى إلى ما بين ثلاثين ألفًا و ألفًا.

إلا أن سـيبيبلا تراجـع عـن عرضـه الخـاص بإيـواء اللاجئين في منزلـه بعـد ذلـك بشهـر واحـد “لاعتبـارات
أمنية” وفقًا لما صرح به، لكنه قال إنه “سيدعم أسرة لاجئة بأشكال أخرى حتى يتغير الوضع”، وجاء
قرار رئيس الوزراء على ما يبدو نتيجة الضغوط التي تعرض لها وحملة الدعاية المضادة من جانب

المعارضة التي اتهمته بتشجيع اللاجئين على القدوم إلى فنلندا بهذا العرض.

كما تصاعدت موجة الكراهية والعنف الموجهة إلى اللاجئين في البلاد، وشهدت مناطق بالبلاد موجة
عارمة من الاحتجاجات العنصرية وأعمال العنف، مثل محاولة إحراق مبنى سكني تقطنه عشرات
كتــوبر المــاضي، كمــا شهــدت مدينــة “أولــو” الواقعــة شمــال غــرب فنلنــدا قــرب العــائلات المهــاجرة في أ

الحدود السويدية موجة من الاضطرابات العنصرية بعد تزايد اللاجئين الجدد القادمين إليها.

كمــا بــدأت صــعوبات عــدة تظهــر علــى الســطح وتحــديات تشكــل عائقًــا أمــام انــدماج اللاجئين، مثــل
صعوبة تعلم اللغة والشعور بالرفض من السكان الأصليين، مضافًا إليها البرد القارس، حيث تتدنى

الحرارة إلى ما دون الثلاثين درجة مئوية تحت الصفر.

بـدأت مرحلـة التحـول في ديسـمبر المـاضي، بعـد إقـرار الحكومـة إجـراءات تهـدف إلى الحـد مـن الهجـرة،
بينهــا إعــادة تقــويم وضــع طــالب اللجــوء مــرتين في العــام عنــد الــضرورة، وإلغــاء تصريــح الإقامــة عنــد
اللــزوم، وإلــزام اللاجئين بالعمــل بلا مقابــل، وإســقاط الــدعم المقــدم لطــالبي اللجــوء الأفغــان الذيــن
يقولــون إنهــم قــد يواجهــون خطــر التعذيــب والمــوت في حــال عــودتهم إلى بلادهــم، والإسراع في عمليــة

ترحيل طالب اللجوء الذي لا تنطبق عليه المواصفات، والذين تبلغ نسبتهم نحو الثلثين.



وكشـف رئيـس الـوزراء صراحـة أن هـذه الإجـراءات إنمـا تهـدف إلى “تشديـد ممارساتنـا وإلغـاء عنـاصر
الإغراء الممكنة لدى طالبي اللجوء الجدد”.

كتوبر، وقررت تشديد معايير لجوء كانت الحكومة الفنلندية قد أعادت تقييم الوضع في العراق في أ
العـراقيين بنـاء علـى هـذا التقييـم، ليسـتند إلى “ظـروف الفـرد” فقـط، وليـس مجـرد كـونه قادمًـا مـن

العراق.

وقد اتبعت الدنمارك نفس الطريق الذي سلكته فنلندا فيما يتعلق بإجبار اللاجئين على العمل دون
مقابل، ولكن بشكل مختلف، إذ أقر البرلمان في يناير الماضي مشروع قانون ينص على مصادرة أموال
طالبي اللجوء التي تتجاوز قيمتها ما يعادل  يورو وممتلكاتهم الأخرى إذا تجاوزت قيمتها المبلغ
ذاتــه، وتأجيــل الســماح للاجئين باســتقدام أفــراد أسرهــم مــن بلــدانهم الأصــلية لمــدة ثلاث ســنوات،
بحجة استخدام الأموال المصادرة لـ “مساعدة اللاجئين على الاندماج في المجتمع الدنماركي من جهة،
ينــة ــا ثقيلاً عليهــم وعلــى أمــوال الخز وإشعــار الــدنماركيين مــن جهــة أخــرى بــأن اللاجئين ليســوا عبئً
العامــة” وفقًــا للتبريــرات الــتي قــدمتها الحكومــة الدنماركيــة، وكذلــك “إشعــار طــالبي اللجــوء لأهــداف

اقتصادية أنه ليس من السهل الهجرة إلى هذا البلد للإقامة فيه بحثًا عن عمل”.

وحمل عام  الأسوأ بالنسبة للاجئين، حيث أعلنت فنلندا أنها تنوي طرد  ألف لاجئ من
الموجودين على أراضيها، من بين  ألفًا تقدموا بطلباتهم.

كــانت السويــد قــد أعلنــت – قبــل فنلنــدا – نيتهــا طــرد مــا يصــل إلى  ألــف مهــاجر مــن  ألفًــا
ــة نحــو %، وتســتمر ــات خلال الأعــوام الماضي اســتقبلتهم في ، وبلغــت نســبة رفــض الطلب
الاحتجاجــات الرافضــة لطــالبي اللجــوء الأجــانب في السويــد، في ظــل تصاعــد التــوتر وتشديــد الأمــن،

وقامت عصابة مكونة من رجال ملثمين بتهديد اللاجئين في شوا أستوكهولم.

وفي فبراير الماضي، بدا وكأن حلم اللاجئين بلم شمل أسرهم قد بات أمرًا بعيد المنال، بعد أن فرضت
فنلنـدا قيـودًا إضافيـة للحصـول علـى هـذا الحـق، منهـا اشـتراط ضرورة أن يكـون طـالب اللجـوء لـديه

دخل شهري مستقر ومسكن، بالإضافة إلى ضرورة إتقان اللغة للحصول على عمل.

ويتوقـع أن تبـدأ عمليـات ترحيـل اللاجئين الذيـن رفضـت طلبـاتهم في مـارس الجـاري، تزامنًـا مـع قـرار
يـــن بالمغـــادرة الطوعيـــة، ليشكـــل الطرفـــان إرهاصـــات نهايـــة قصـــة فنلنـــدا مـــع آلاف اللاجئين الآخر

اللاجئين، التي أصبحت بمثابة الجنة الزائفة.
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